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  تصنيف الاتجاهات النقدية في الجزائر

  إشكالية نص؟ أم إشكالية قراءة ؟
 

  بلقاسم مالكية.د

  )الجزائر ( ورقلة جامعة 

  

و هــذا . كيــف تــم تصــنيف الاتجاهــات النقديــة فــي الجزائريــة؟: مــن ســؤال أساســي هــو تنطلــق هــذه الورقــة البحثيــة

  : السؤال يحيل على فرضيات هي

و تعمـل علـى إخضـاع النصـوص للأحكـام , يمتعلقـة بـالنص النقـدللنقد لا تحتـرم الخصوصـيات ال ةالمقاربة الأكاديمي -1

فـي الكثيـر مـن الأحيـان منقولـة مـن أنسـاق و سـياقات غيـر الأنسـاق و السـياقات التـي و التي تكـون , الجاهزة المسبقة

  .ينتمي إليها النص المدروس 

و لا تخضـعها للدراسـة , مخالفـةكما أن هذه المقاربة تعمل في كثير من الأحيان على الإقصاء المسبق للنصـوص ال  -2

الاصــطفاف تحــت عنــاوين و  يميــة تبحــث عــن التوحيــد و التنمــيط أي أن الدراســة الأكاد, الدقيقــة التــي تؤكــد اختلافهــا

 .ينحشر تحتها النقاد انحشارا فيه الكثير من الإكراه, فضفاضة

عــن إكتشــاف مواضــع الإبــداع و الــذي يشــغلنا فــي الكثيــر مــن الأحيــان . ثــم هــل نحــن بحاجــة ماســة إلــى التصــنيف؟  -3

 . ؟بقا في نصوص  جديدةلمعلوم مسأم بحث عن ا. و من هنا هل القراءة هي إكتشاف للمجهول؟. التميز؟

لـم تحـدد تحديـدا دقيقـا , و فـي حـدود مـا طالعنـاه, إن التسميات التي أطلقت في تصنيف الاتجاهات النقديـة الجزائريـة  -4

و مــا معنــى . و مــا معنــى التجديــدي؟. فمــا معنــى التقليــدي؟, دراســات ســابقةبــل نقلــت مــن , المختلفــةيكشــف جوانبهــا 

و غيرهـا مـن التصـنيفات التـي يسـتعملها البـاحثون كمسـلمات يعتقـدون ... و الواقعي و اللانسوني واللسـاني. التأثيرى؟

حيلنـا علـى يلكـن مجـرد السـؤال عـن معنـى هـذه المصـطلحات , و اجتماع الدارسين حولهـا, وضوحها في ذهن الجميع

 .ديقد يهدم المنجز النق, جدل واسع

كمـا , تضيق به هذه الورقة البحثية, إن تتبع هذه القضية في كل ما كتب عن النقد الجزائري الحديث و المعاصر

و , لا تخــدم الدقــة المطلوبــة, و تصــدر الأحكــام جزافــا, تختطــف الأفكــار خطفــا, أن تتبــع المــدونات الواســعة بنظــرة ســريعة

مركــزين فــي تحليلهــا علــى , لــذلك ســنتخذ مــن مجموعــة مــن الدراســات عتبــة لبحثنــا, عو لهــا هــذه الورقــة البحثيــةالتــي تــد

ين ســيتمحور عملنــا حــول نصــين مركــزي.و المناقشــة و النقــد ,مــن هــذه الدراســات لتكــون مجــالا للتحليــل  نصــوص نأخــذها

  : هما

  .زائر و بداياتهللدكتور يوسف و غليسى يحكم فيه على النقد الج: النص الأول -1

للشيخ مبارك بن محمد الميلي نموذجا نمـارس عليـه قـراءة تتجـاوز التصـنيف القـائم و تمتحنـه فـي الآن : النص الثاني -2

 .نفسه
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  تحليل موقف نقدي: الجزء الأول

  :النص الأول

لا جــدوى للبحــث  علــى أن. م1961تجمـع جــل الدراســات و البحـوث التــي تناولــت المــادة النقديـة الجزائريــة قبــل سـنة  -أ" 

ــــري يســــتحق الدراســــة و التمحــــيص ضــــمن أطــــر الخطــــاب النقــــدي و حــــدوده المنهجيــــة و  عــــن خطــــاب نقــــدي جزائ

  .الاصطلاحية

كان يدبجها بعض الكتاب , متناثرة في بعض الصحف و المجلات. و كل ما هنالك هو مجرد محاولات قليلة و فقيرة-ب

حمد البشير الإبراهيمي و ابن باديس و حمزة بوكوشة و أحمـد بـن ي و مر رمضان حمود و محمد السعيد الزاه, أمثال

و غيـرهم مـن الأدبـاء و المشـايخ الـذين لـم نعـرف واحـدا مـنهم . حوحـوذياب و عبد الوهاب بن منصور و أحمد رضا 

 .جعل النقد شغله الشاغل

تقــوم علــى , ر المنهجــييعوزهــا التصــور النظــري و الإطــا, و قــد جــاءت هــذه المحــاولات فــي شــكل مقــالات مقتضــبة -ج

التي  )اللغوية و العروضية( الأخطاء ية تقوم على تصحيحبرؤية تجزيئ, إلى النص الأدبي) الرسالي(النظر الوظيفي 

, التي تفتقر إلى الشـواهد الكافيـة, )البلاغية خصوصا(إضافة إلى بعض التعاليق السطحية العامة , تعتري النصوص

  ...فضلا عن نزعة توجيهية صارمة

تـاريخ صـدور . م1961أن بيبليوغرافيا النقد الجزائري لا تدلنا علـى أي كتـاب نقـدي قبـل سـنة , و الآية على كل ذلك -ح

  )1()"محمد العيد آل خليفة رائد الشعر الجزائري في العصر الحديث(كتاب أبي القاسم سعد االله 

مرحلـة مـا قبـل النقـد و : مـرحلتين همـايصنف الدكتور يوسف وغليسى في نصه هذا النقـد الجزائـر المعاصـر إلـى 

ــة النقــد و قــد حشــد لــذلك . م1961هــذه الأخيــرة التــي يــؤرخ لهــا بصــدور كتــاب الــدكتور أبــو القاســم ســعد االله ســنة , مرحل

فالمجموعـة الأولـى تحيـل علـى الإجمـاع الـذي تـم بـين جـل , و التي يمكننـا تقسـيمها إلـى مجمـوعتين, مجموعة من الحجج

و المجموعة الثانية هي الحجج الداخلية الموجودة ضـمن , ولت النقد الأدبي في الجزائر بحسب الباحثالدراسات التي تنا

  .و سنناقش كل مجموعة على حدى, الإنتاج نفسه

  :في دعم فكرة الإجماع على مجموعة من الدراسات هي يحيل الباحث: المجموعة الأولى

  .الحديثدراسات في الأدب الجزائري : أبو القاسم سعد االله -1

 .تطور النثر الجزائري الحديث: عبد االله ركيبي -2

 .النقد الأدبي الجزائري الحديث: عمار بن زايد -3

 .النقد الأدبي الحديث في المغرب العربي: محمد مصايف -4

 .النقد الأدبي الحديث في الجزائر: عبد االله بن قرين -5

 . الانطباعية إلى التفكيكية من النص النقدي الجزائري: شريبط أحمد -6

 )2.(إشكاليات المنهج و المصطلح في تجربة عبد الملك مرتاض النقدية: يوسف وغليسى -7

  :و هاتان الدراستين هما. لنبحث عن هذا الإجماع, و نحن هنا سنعود إلى دراستين مركزتين في هذه القائمة

  .محمد مصايف.د: النقد الأدبي الحديث في المغرب العربي -1

 .عمار بن زايد.د: النقد الأدبي الجزائري الحديث -2
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  :فماذا نحن واجدون في هذين الكتابين

تــدحض . إن الفتـرة الزمنيــة التـي يغطيهــا الكتـاب تمتـد مــن بدايـة القـرن العشــرين إلـى غايـة الســبعينات منـه :الكتـاب الأول

  .م1961فكرة الإجماع على بداية النقد الأدبي الجزائري سنة 

هـو الفقـرة . م1961أ الاعتقـاد بنفـي وجـود النقـد الأدبـي قبـل سـنة خطـ فـيو لعل ما أوقع الباحث يوسف وغليسى 

بـل إن , هده المؤثرات العديدة المتنوعة أثرت في الأدب و النقد معـا: " من الكتاب و التي نصها 17الواردة في الصفحة 

أو , داول اليوم كان منعدمافالنقد بالمفهوم المت, التمييز بين المؤثرات في الأدب و المؤثرات في النقد من الصعوبة بمكان

أعــرض علــى أدبائنــا و كتابنــا الجزائــريين هــذه القصــيدة :" حتــى أن أحــد الأدبــاء المعــروفين آنــذاك قــال, علــى الأقــل نــادرا

ن فـ, و أن يرنـا أنموذجـا مـن هـذا الفـن الجميـل. أن ينتقـدها انتقـادا أدبيـا) قـدر علـى نقـدها(القصيرة و أرجو من كل أديب 

نا أن بـالجزائر شـعراء فإننا قد عرف, و الصحيح من الفاسد, و الخطأ من الصواب, الخبيث من الطيب ميزالنقد الذي هو 

, فإننـا لـم نعـرف مبلغـه ببلادنـا الجزائـر,متقدمين و عرفنا مقدرتهم و أغلب وجـوه الكتابـة إلا فـي النقـد الأدبـي وكتبة, فحول

إذ . و لا يظلـم حسـناتها؟, فينقـدها بإنصـاف يكشـف عـن سـيئاتها ,فهل يتقدم أحد من حملـة الأقـلام منـا إلـى هـذه القصـيدة

  )3" "(على المدح أو القدح متى وجدا معا رليس الانتقاد هو الاقتصا

ووعيــا بأهميــة النقــد الأدبــي مــن طــرف , إن هــذا الــنص يظهــر خطــأ فــي الرؤيــة مــن جهــة الــدكتور محمــد مصــايف

وسـنحلل هـذين . م1925ديسـمبر  17ذكور في جريدة الشـهاب بتـاريخ الأديب محمد السعيد الزاهري الذي نشر كلامه الم

  :العنصرين كما يأتي

    

, أو مكـان, صـرو هذا ما لم يتوفر فـي أي ع, احدامحمد مصايف هو جعله مفهوم النقد و . فالخطأ الذي وقع فيه د  -  أ

ثم إن , فهنالك دائما مفاهيم للنقد ,ا بصيغة الجمعمفمفهوم النقد كان دائ, قديمها و حديثها, أو ثقافة من ثقافات العالم

إسقاط مفهوم النقد في زمن إنجاز الدكتور محمد مصايف لبحثه في نهاية السبعينات من القرن العشرين على مفهـوم 

إن الدراسة الدقيقة تبحث عـن مفهـوم النقـد فـي , النقد في بداية القرن العشرين فيه من التعسف و الظلم الشيء الكثير

فمهمة الباحث في تحليل , أم لم يصرحوا بذلك, رحوا بذلكصسواء , ة كما تصوره أصحابه و عملوا وفقهالفترة المدرس

 .ثم بعد ذلك نقدها و الحكم عليها, أو ما استتر, و فهم الخطابات ما ظهر منها

و هذا المفهوم  ,فإذا انتقلنا إلى النص المقتطع من خطاب الأديب محمد السعيد الزاهري نجده يقدم لنا مفهومه للنقد  - ب

 : يتجلى على مستويات عديدة هي

  .فالساحة الأدبية لا يكتمل وجودها إلا بوجود النقد الأدبي, بعد أن وجد الأدب, النقد الأدبي الوعي بضرورة وجود -

, هالتي كثيرا ما عملت على إنكار أهميت, مما يزيل النظرة السلبية للنقد, فن جميل: النظر إلى النقد الأدبي على أنه -

 .إن لم نقل الخوف المرضى منه, و الانزعاج, و تهميش دوره

 .تحديد عمل النقد بأنه عملية تمييز للظاهرة الأدبية -

  .التي تقوم على أساس الإنصاف, تم تحديد أخلاقيات هذه العملية النقدية -

  .العشرين إن الذي ذكرناه سابقا يثبت أن النقد الأدبي كان متواجدا بصورته الخاصة منذ مطلع القرن
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إن الفتــرة التــي يغطيهــا البحــث تمتــد مــن العشــرينات إلــى الاســتقلال تنفــي الإجمــاع علــى نفــي وجــود النقــد  :الكتــاب الثــاني

حقيقة :" و على الرغم من الحكم الذي أصدره الدكتور عمار بن زايد و الذي نصه. م1961الأدبي في الجزائر قبل سنة 

و أنـه كـان يتسـم بـالنظرة , و أنه لم يكن ناضجا في بدايـة نشـأته, د ظهر متأخرا نسبياأن النقد الأدبي الجزائري الحديث ق

غيـر أن . إلى غير ذلك من الأمـور التـي تـدل علـى نقـص و عـدم اكتمـال... و النظرة السطحية حينا آخر, الجزئية حينا

لجزائر إلى غاية العشرينات من هـذا فمن المعروف أن النشاط الأدبي في ا, له ما يبرره, ذلك في الواقع أمر طبيعي جدا

مـن بدايـة , و لكن عنـدما أخـذ الأدب الجزائـري فـي النمـو و التجـدد شـيأ فشـأ, كان نشاطا ضعيفا شكلا و مضمونا, القرن

فـإن هـذا الحكـم لـم يمنـع الباحـث مـن . )4("العقد الثالث من هـذا القـرن أخـذ النقـد فـي ظهـور و النمـو شـيأ فشـيأ هـو الآخـر

لتخلــف و ل, بــل إن للضــعف بلاغتــه, مــش الــنصو الضــعف لا يه, ي الدراســةنفــفــالحكم لا ي, لإنتــاج النقــديدراســة هــذا ا

هـذا و قـد تنـاول الـدكتور عمـار بـن زايـد , هـذه البلاغـة و عـن هـذا الخطـاب عـنو ليس على الباحث إلا البحث , خطابه

ديــب التــي حــددت فــي الرســالة الاجتماعيــة و أو رســالة الأ, تحليــل مضــمون هــذا النقــد ســواء مــن حيــث البيئــة و الأدبالب

  التاريخي و التآثرى و الفني: إلى جانب تحديده للمناهج النقدية. الرسالة السياسية و الرسالة الفنية

, تتمثل هذه المجموعة في النقد الـداخلي الـذي مارسـه الـدكتور يوسـف وغليسـى علـى الكتابـات النقديـة :المجموعة الثانية

  .فى هذا النقد و أبعده عن دائرة البحث و الدراسةو الذي بموجبه ن

جزائــري يســتحق الدراســة و التمحــيص ضــمن أطــر الخطــاب النقــدي و  يلا جــدوى للبحــث عــن خطــاب نقــد"  - أ

هـل الخطـاب هـو : و ذلك بطـرح الأسـئلة التاليـة, سنناقش هنا مفهوم الخطاب النقدي". حدوده المنهجية و الاصطلاحية 

, الخطـاب شـيأ واحـدافـإذا كـان الـنص و . و هـل توجـد نصـوص لا تحمـل خطابـا؟. غيـر الـنص؟ أم هو عنصـر. النص؟

و كـذلك إذا . يعنـي بالضـرورة وجـود خطـاب نقـدي –مهمـا كـان نوعهـا و مسـتواها  –فهذا يعني أن وجود نصوص نقدية 

  . رهنة لإقناعنا بذلكفهذا يحتاج إلى ب, أم إذا قلنا أن هناك نصوص لا تحمل خطابا. قلنا بعدم وجود الخطاب

؟ أم ةهل يتحدث عـن أطـر واحـد. إن الباحث حين يتحدث عن أطر الخطاب النقدي و المنهجية و الاصطلاحية

عــن هــذه  ةن الإجابــإ. و هــل تفــرض علــى الخطــاب؟ أم تســتنبط منــه؟. و هــل هــذه الأطــر ثابتــة؟ أم متغيــرة؟. متعــددة؟

و هــذا كلــه . و بصــفة الجمــود أو الحركــة, مفــردة أو بصــيغة الجمــع الأســئلة ســيحدد بدقــة وجــود الخطــاب النقــدي بصــيغة

  .م1961عدم جدوى البحث عن الخطاب النقد الجزائري قبل  ةسيسقط مقول

كــان يــدبجها , متنــاثرة فــي بعــض الصــحف و المجــلات, و كــل مــا هنالــك هــو مجــرد محــاولات قليلــة و فقيــرة"  -ب

إن الباحـث ". ايخ الذين لم نعـرف واحـدا مـنهم جعـل النقـد شـغله الشـاغل و المش. و غيرهم من الأدباء... بعض الكتاب 

و هــذه , و نفــي وجـوده أو جــدوى دراسـته, يحشـد هنـا مجموعــة مـن الصــفات التـي يحــاول مـن خلالهــا الانتقـاص مــن النقـد

  : الانتقاصة هي

  .القلة -  

  .الفقر -  

  .ارثالانت -  

  .لنقدعدم تخصيص كتابها في ا -  
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ة فـتكمن فـي عـدم ضـبط يـأمـا المعرف, التي اعتمدها الباحث تعاني من نقائص معرفية و منهجيـة رإن هذه المعايي

و . متـى تكـون عيبـا؟: فالقلـة مـثلا, الباحث للمفاهيم التي تحملها هذه المعايير حتى ندرك مواضـيع الـنقص المسـتتر فيهـا

لا . هـذه كلهـا أسـئلة. التخصـص؟ و مـا هـو. ر فـي الصـحف و المجـلاتذا الانتثـاكـو . الفقر أين يكمن؟ و مـا مظـاهره؟

و من ثمة يمكننا أن نقدم لها قراءة مخالفة ستتضح معالمها في الجزء الثاني من هذه الورقة . نجد لها جوابا عند الباحث

  .البحثية

ذلـك أن , اكمـة ظالمـةأما من حيـث المنهجيـة فـإن فصـل الظـاهرة النقديـة عـن إطارهـا التـاريخي يجعلهـا تحـاكم مح

  الظروف التي أحاطت بالنقد الجزائري خلال الفترة 

ى أن نقـدم قـراءة كما أنها تسعفنا حين الربط بينها وبين النصوص النقدية عل, الاستعمارية تحكمت في خصائصه

  .ا سيتضح في الجزء الثاني من هذه الورقة البحثيةمر إيجابية لهذه النصوص مو أكث, أكثر ثراء

تقـوم . و قد جاءت هذه المحـاولات فـي شـكل مقـالات مقتضـبة يعوزهـا التصـور النظـري و الإطـار المنهجـي"  -ج

مرة أخرى نجـد أنفسـنا أمـام معـايير لا يفسـر الباحـث وجههـا ". فضلا على نزعة توجيهية صارمة... على النظر الوظيفي

و الإطـار المنهجـي , لجانـب النظـري المصـرح بـهو غيـاب ا. فكون النص مقالا مقتضبا ماذا ينقص من أهميتـه؟, السلبي

أن هناك عمل بشري مهمـا كـان بسـيطا  و : لأننا لا نستطيع القول, لأن هنالك التصور المضمر, المقنن؟ لا يضر النقد

بـل العيـب يوجــد , عيبــا صـفات الأخــرى فهـي فـي حــد ذاتهـا ليسـتأمـا ال. لا يصـدر عــن تصـور يخضـع لمــنهج, متواضـعا

  .و تظهر كذلك براعتهم من عدمها, فهنا تظهر الفروق الفردية بين النقاد, ا نقديا بعينهحين نحلل نموذج

وهنـا ...". م1961و الآية على كل ذلك أن بيليوغرافيا النقد الجزائري لا تدلنا على أي كتاب نقدي قبل سـنة " -د

ثـم .." البيليوغرافي وفرت فيها شروط التأليفتو , هل توجد بيليوغرافيا للنقد الجزائري أنجزت: نجد أنفسنا نطرح سؤالا هو

و ماذا يقول الباحث عن أعمال الـدكتور محمـد بـن أبـي , هل الكتاب بمفهومه المعياري هو وحده الدليل على وجود النقد

ـــر الثقـــافي فـــي العهـــد . و قـــد صـــدرت فـــي شـــكل كتـــب و بلغـــات عديـــدة. م1929الشـــنب المتـــوفى ســـنة  إن تـــراث الجزائ

  . يزال بحاجة إلى عملية الاستكشاف الاستعماري ما

, قــد اعتمــد كتابــا أكاديميــا, الباحــث حــين اعتمــد كتــاب الــدكتور ســعد االله كبدايــة للنقــد الأدبــي فــي الجزائــر أن كمــا

مطلـع  فـي وهـذا يحيلنـا إلـى الفرضـيات. حيث كان الدكتور سعد االله قد أعده ليكون رسـالة ماجسـتير فـي الأدب الجزائـري

  .هذه الورقة البحثية حين أكدنا على عملية الإقصاء التي يمارسها النقد الأكاديمي للمخالفين له

  :إن الدراسات التي تناولت النقد الجزائري الحديث المعاصر قدمت لنا تصنيفات عديدة منها

  ).1979(الدكتور محمد مصايف -1

  .الاتجاه التقليدي  -  أ

  .الاتجاه التأثرى-ب

  .اقعيالاتجاه الو  -ج

  ).1990(الدكتور عمار بن زايد -2  

  .المنهج التاريخي -أ    

  . المنهج التآثري -ب    
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  .المنهج الفني -ج    

  )5)(1998(الدكتور على خذري -3  

  .الاتجاه التقليدي -أ    

  .يالاتجاه التجديد -ب    

  )6)(2000(موش زعالدكتور عمار  -4  

  .الاتجاه الواقعي -أ    

  . الاتجاه النصاني -ب    

  ):2002(الدكتور يوسف وغليسى  -5  

  : المرحلة السياقية و يندرج تحتها -أ    

  .النقد التاريخي: أولا      

  .النقد الاجتماعي: ثانيا      

  .النقد الانطباعي: ثالثا      

  .النقد النفساني: رابعا      

  .النقد المقارن:خامسا      

  .النقد التكاملي:سادسا      

  :المرحلة النصانية  - ب

  لسنيالنقد الا: أولا

  .البنيوية -أ

  .السيميائية -ب           

  .الأسلوبية -ج          

  .التفككية -د                          

  .النقد ألموضوعاتي: ثانيا        

  .النقد الإحصائي: ثالثا        

و , الاتجاه و المنهج و المرحلة في التسمية: حيث هناك, في التصنيف, أننا هنا أمام اضطراب كبير في التسمية

ـــأثرى و الـــواقعي ـــاك التقليـــدي و التجديـــدي و التـــاريخي و الت أن هـــذا . و الســـياقي و النصـــانى مـــن حيـــث التصـــنيف. هن

و لعـل . الاضطراب بحاجة إلى دراسة أعمق لا تتسع لها هـذه الورقـة البحثيـة لكنهـا تثيـر هنـا السـؤال و تـدفع إلـى البحـث

  . لمجالفيما قدمناه سابقا عينة عن إمكانيات البحث في هذا ا
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  تحليل نص نقدي: الجزء الثاني

  . قة أمل في عصر جديدر مرقده أو با منالأدب الجزائري يبعث  :النص الثاني

  الإمام مبارك بن محمد الميلي 

إن للبشر روابط في الحياة تربط بين الأفراد و الجماعات و توجد بينهـا حتـى تصـير أمـة جسـدها الـوطن و أعضـائها  -1

و مــن البــديهي أن درجــة الجســد فــي القــوة و دركتــه فــي الضــعف . لجماعــات و روحهــا تلــك الــروابطأولئــك الأفــراد و ا

فقوة الأمة و ضعفها على مقدار إحساسها بالروابط التي تربط بـين أفرادهـا و , على حسب ما لروحه من قوة وضعف

  .غةو لأقوى الروابط الطبيعية رابطة الل. و الروابط شتى دينية و طبيعية. جماعاتها

و قد عرف العرب في جاهليتهم وإسلامهم قيمة هذه الروابط و أدركوا فضلها فـي توحيـد كلمـتهم و تهـذيب أخلاقهـم و  -2

ـــة مـــداركهم ـــة قصـــائدهم و تلقينهـــا لصـــبيتهم, ترقي ـــولائم و يقيمـــون , فشـــجعوا أدبـــاءهم برواي ـــى لقـــد كـــانوا يولمـــون ال حت

ثم بالغوا فـي رفـع مسـتوى , بيلة على كثرة شعرائهم ووفر نبغائهمو يهنئون تلك الق, الاحتفالات لظهور شاعر في قبيلة

فـي أيـام هـدنتهم ووضـع سـلاحهم  –و اتخذوا لهذا الغرض النبيل موسـما , هالأدب بإماتة ضعفيه و نشر جيده و رفيع

عترفـت لـه و تعرض نتائج أفكارهم و غرائـب قـرائحهم علـى أميـر بيانهـا و بلاغتهـا الـذي ا, يجتمع فيه أدباء القبائل –

ولمــا جــاء . و هــي الأمــة التــي لــم تخضــع لــدولتي الرومــان و الفــرس هثــم تخضــع لحكمــ, بالتقــدم فــي مضــمار الأدب

ل عدلــه اتقــاء مــن ظــو نزلــوا فــي , أقبــل النــاس عليــه ســرعا, ويســوي بــين الأنــام, الإســلام يحمــل للبشــر أعــدل الأحكــام

فاحتـاطوا لـه و وضـعوا , ن هذا الاخـتلاط أضـر الجـوائحفاختلطت الأمم و عرف العرب أن لغتهم سيصيبها م, الجور

فكانت نتيجة ذلك الاخـتلاط و هـذا الاخـتلاط أن أصـبحت اللغـة العربيـة لغـة علميـة بعـدما , لها قواعد تحفظ ووجودها

. و لـولا الاخـتلاط لأصـابها مـن الاضـمحلال مـا أصـاب أختهـا الفينيقيـة, كانت طبيعية و لولا الاختلاط لبقيت طبيعيـة

و اتخــذوا المجــالس العلميــة لترقيــة . أدركهــا غيــرهم أخيــرا فأشــادوا بــذكر آبــائهم, لــك منزلــة الأدب عنــد العــرب قــديمات

ــم يســتقلوا فــي لغــتهم –ولغــتهم أضــيق اللغــات  –حتــى أن الأتــراك , لغــتهم فأخــذوا فــي , رأوا أن اســتقلالهم لا يــتم مــا ل

 .لعلم و فنونهترقيتها و رفع مستواها عسى أن تنهض بالملك و تسع ا

و لـولا أن يوبـا , و قد عاشت الأمة الجزائرية قديما دهـورا طـوالا وهـي متشـبثة بوحـدة لغتهـا البربريـة متمتعـة باسـتقلالها -3

و , لبربـر الجزائـريين اسـتقلالهملا و أولـع بـالأدب الإغريقـي لبقـي مـالثاني الـذي كانـت عاصـمته ملكـه شرشـال نشـأ برو 

و قــد أعــاد العــرب إلــى الأمــة . رضــوا علـيهم ســيادتهم و ضــخموا ملكهــم علــى حسـابهملمـا اســتولى علــيهم الرومــان و ف

و أعــانهم علــى ذلــك حاجــة البربــر إلــى العربيــة مــن الوجهــة , اللغويــة بــإحلال العربيــة محــل البربريــة الوحــدة الجزائريــة

ا بلــغ الانحطــاط أن صــار و أخيــر , يترقــى فيهــا حينــا و يــنحط آونــة, فأصــبح شــعبنا ســامي اللغــة عربــي الآداب, الدينيــة

و يزكـون قصــائدهم , مثـل الفقـه و التوحيــد, بــالأدب لهـا أدبـاءه يشـتقون اســتعارتهم وكنـا يـتهم مــن الفنـون التــي لا صـلة

فيقولـون هـذه القصـيدة مـن بحـر البـردة أو مـن بحـر , ببعض المنظومـات التـي يقرؤوهـا فـي المواسـم و مجتمـع الأذكـار

الشـعب الجزائـري  نزل, دبي مصحوبا طبعا في سائر وجوه الحياة و مميزات الشعوبو قد كان الانحطاط الأ, الهمزية

حتــى أن نفخــت الحــرب العالميــة الكبــرى , هاويــة بعيــدة القعــر تــهفــي دركــات الخمــول و الجمــود و لــيس ذلــك مــن طبيع

, مـن شــعرائها الأحــرارر بهـا إلا بعــض الفتيــة عو لــم يشــ, التـي بعثــت الأمــم النائمـة مــن مرقــدها لـم تكــن كافيــة لإيقاظـه

شعر شعراؤنا بحيـاة . بقيت لهم نافذة تمدهم بالهواء الطلق و تعينهم على التنفس في جو لم يغمره بخار الفحم الثقيل 
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و اسـتمدوا مـن شـعورهم , و نفـذوا إلـى الأدب الغـض, فنفضوا أيديهم من ذلك الأدب البالي المشوه بلغة التأليف, جدية

 .ال هؤلاء الشباب نعلق آمالنا في تحديد الأدب الجزائري و رفع مستواهو على أش, الرقيق الطاهر

أعجبنـي . أقول هذا و بـين يـدي كتـاب يحمـل مـن المواضـيع الاجتماعيـة مـا هـو جـدير بـأن يكـون أساسـا لحيـاة جديـدة -4

هي مبعـث  من هذا السفر تحليل أو إنجيل هذا الجيل ما حواه من أدب رائع و بلاغة ساحرة وبيان فتان في مواضيع

و أكبــر ســروري بــه أنــه جمــع لأول مــرة بــين أدبائنــا الــذين تقلهــم أرض واحــدة و تظلهــم ســماء , الحيــاة و قــوام الوجــود

و الجزائـري , لقد كان قبل اليوم المزابـي لا يمـد يـده إلـى الجزائـري غيـر المزابـيواحدة و يتمتعون بخيرات وطن واحد، 

و اتحـدوا , أمـا اليـوم فقـد تعـارف أدباؤنـا جميعـا, ل يسبح في فلـك خـاص بـهو ك, غير المزابي لا يصافح أخاه المزابي

محبا لـلأدب العربـي , و بصفتي محبا للاتحاد. تحت اسم الجزائر و جمعت رسومهم دفتا سفر واحد –و الله الحمد  –

محمــد الهــادي " ي لا يســعني إلا إســداء الشــكر الخــالص لأديبنــا الفتــ, محبــا لحيــاة جديــدة تنشــأ عليهــا ناشــئتنا, الراقــي

و قضـى علـى مـا لاقـى فـي سـبيله مـن , و بثباته تحمل مصاعب جمة, فبهمته ذلل صعاب هذا المشروع, "السنوسي 

  .العقبات

, أن كنــت تعلــن لنــا عزمــك و حزمــك بــإعلان مشــروعك فــي الجــزء الثــاني و اســتئنافك للعمــل مــن جديــد, أيهــا الهــادي -5

 !إلـى الأمـام. ا بهمتـكعـرب بهـا ابتهاجنـا بعملـك و اغتباطنـمـات قليلـة نفليس ذلك بمانعنا من دهن عجلـة عزيمتـك بكل

جـد فـي عملـك و ابـدأ لنـا الجـزء . عت الفرص اليوم فمن ذا الذي يضمنها لـك غـدا؟فإنك في عنفوان شبابك و إن أض

فـي خدمـة أن تقبر أفكـارهم و تعفـى آثـارهم  –بهم و بوطننا  –ف يفإن في الوطن أدباء من الح, الثاني من مشروعك

  .الأدب الجزائري

و إن تأخره إلى هذا الأوان مما يبعـث العـاملين فـي , إني أعتبر بروز هذا السفر الجليل مبدأ لتاريخ حياة أدبنا الجديد -6

و , و لـــيكن اعتمـــادهم علـــى الطفـــرة أكثـــر مـــن اعتمـــادهم علـــى نـــاموس الطبيعـــة, حياتـــه علـــى الإســـراع فـــي الســـير بـــه

و لكـن الشـباب يـأتي , إن المسؤولية عظيمة و العمل شـاق. جبهم و واجب آبائهم المفرطينليعتبروا أنفسهم قائمين بوا

  .)7("الأغواط  - .فإلى الأمم أيها الأدباء الكرام , بالعجاب

و ســنركز هــذه . نطلــق مــن أن كــل قــراءة هــي إثــراء للــنص و للمعرفــة الإنســانيةســنحاول هنــا تقــديم قــراءة إيجابيــة ت

  .القراءة و بإيجاز على الناقد و النص النقدي

و رجـل إصـلاح , فـي جمعيـة علمـاء المسـلمين يو عضـو أساسـ, أحد علماء الجزائـر, هو مبارك بن محمد الميلي: الناقد

إلــى جانــب مجموعــة مـــن " الشــرك و مظــاهره " و " لقـــديم و الحــديث تــاريخ الجزائــر فــي ا: " ألــف كتــابين همــا, و تربيــة

جمعيـة " ضمن سلسلة من مقالات و آراء علماء  دالمقالات الصحفية التي جمعها الدكتور أحمد الرفاعى شرفي في مجل

  ".العلماء المسلمين الجزائريين 

 ا مـننص تجعلنـا نـرى فيـه شـيخصـاحب الـإلـى  –و بحسب منظور الدكتور يوسف وغليسـى  –إن النظرة الأولى 

, لمـنهج نقــديس و لا أســ, لنظريـةو لا كــان لهـم تصــور , يضـعوا فيــه كتابـا و لــم, يتفرغـوا للنقــد الأدبـي لــم المشـايخ الـذين

سـخر حياتـه كلهـا و علمـه و , وجـدناه رجـل إصـلاح, زاويـة غيـر أكاديميـة متزمتـةلكن إذا نظرنا إلـى صـاحب الـنص مـن 

يجمــع الفقــر و الجهــل و , و واقعــا جزائريــا متخلفــا, التــي كانــت تواجــه اســتعمارا فضــيعا, صــلاحيةقلمــه لتحقيــق رســالته الإ

بــل العمــل و الحيــاة كلهــا ليســت شــيأ كماليــا يتــزين بــه , لــذا فــإن الكتابــة عنــد مبــارك الميلــى, الخرافــة و التفكــك الأخلاقــي
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, و العمل كـان جهـادا, فالكلمة كانت سلاحا, كله فعلى العكس من ذلك, و يشغل به الفراغ, أو يزجى به الوقت, الإنسان

يصـبح , و يحقـق هـذه الغايـة, لذا فإن كل عمل يخدم هذه الفلسفة, تنقضي في خدمة المبدأ, و الحياة كلها رسالة عظيمة

لــم , لمحمــد الهـادي الزاهــرى السنوسـى" شـعراء الجزائــر فـي العصــر الحاضـر " فكتــاب , عمـلا يسـتحق التنويــه و التشـجيع

ووســيلة مــن , بــل هــو أداة مــن أدوات مقاومــة الاســتعمار, و يحقــق المتعــة وحــدها, د كتابــا فــي الأدب يخــدم الفــن لذاتــهيعــ

الذين كانت الجبهات , فلسفة علماء الإصلاحو هذا ما ينسجم و , و الأدب ثورة, فالكتابة سلاح, وسائل النهضة الشاملة

فلــيس هنــاك وقــت للكتابــة , و يكــل دونهــا القلــم, نيــة المتاحــة مــن العمــرتضــيق دونهــا المهلــة الزم, المفتوحــة أمــامهم كثيــرة

  .فكل دقيقة هي فاصل بين حياة الأمة و موتها, و التأمل الطويل, و التخصص الدقيق, الخالصة

لكن التعمق يكشف أسرارا تظهر صاحبه لا " شعراء الجزائر في العصر الحاضر" هو تقريض لكتاب  في ظاهر: النص

التـي هـي , تخـدم الغايـة الكبـرىإنه أراد أن يمرر رسـائل عديـدة , و تقديم انطباعاته حوله, ظهار إعجابه بالكتابيكتفي بإ

إنهــا المضــاد , و الهويــة, و هــي المحافظــة علــى الوجــود, و هــي النهضــة, فالكتابــة هنــا هــي الحيــاة ,مواجهــة الاســتعمار

  : والتي يمكن ضبطها في بعض النقاط, ا في الجزائرالحيوي لكل الأمراض التي حاول الاستعمار الفرنسي زرعه

 .نشر التخلف الشامل بين أفراد المجتمع الجزائري   -1

  .القضاء على الانتماء الحضاري للمجتمع الجزائري  -2

 .زرع التفرقة العرقية و المذهبية و الجهوية بين الجزائريين  -3

  :فجاء الكتاب ليقضي على هذه العناصر الهدامة

  .ره بداية النهضة و الوعي بضرورة التقدمحيث أعلن صدو  -1

 .تجديد الصلة بين الجزائريين و انتماءهم الحضاري  -2

 .القضاء على الفرقة و زرع وحدة الجزائريين  -3

و ليوجــه القــارئ , و أقتضــى أن يكتــب عنــه هــذه الــنص ليزيــد فــي شــهرته, لــذا اقتضــى هــذا الكتــاب إعجــاب الناقــد

  .ليدرك الرسالة الحقيقية للكتاب

ا ـو بصــفتي محبــ: " و رؤيتـه النقديــة هــي, و فلســفته العامــة, و شخصــيته, إن العبـارة المفتــاح لــنص مبــارك الميلـي

ون مـن ثلاثـة ـة تتكــواة المفتاحيــإن هـذه النـ". حبـا لحيـاة جديـدة تنشـأ عليهـا ناشـئتنا م, ا للأدب العربي الراقيـمحب, ادـللاتح

  : عناصر هي

  .الاتحاد -

 .الأدب الراقي -

 .  ياة الجديدةالح  -

 لتكـــون الرؤيـــة النظريـــة و العمليـــة التـــي يتواجـــد فكـــر و ســـلوك مبـــارك الميلـــي, فيمـــا بينهـــا تتفاعـــل وهـــي عناصـــر

  : و نحن يمكننا تمثلها في علاقة متسلسلة بدايتها المبدأ و نهايتها نتيجة التفاعل. ضمنها

  .جيل جديد   الحياة الجديدة    الأدب الراقي    الإتحاد  

  

  .النتيجـة      الغايــة    الوسيلــة    المبـدأ   
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و رجـال الحركـة الوطنيـة و نسـاؤها خالصـة لهـذه الحركيـة , معه من العلمـاءو قد كانت حياة مبارك الميلي و من 

  .التي أنتجت جيلا جديدا حمل لواء تحرير الجزائر

جازهـا فـي النقـاط الآتيـة و التـي تحيـل أرقامهـا التـي يمكـن إي, إن هذه النواة الأساسية تحقق مـن خـلال بنيـة الـنص

  : على أرقام النص

  .و ما نتج عنه من تقدم حضاري, غةلالأساس النظري لمبدأ الإتحاد و علاقته بال -1

 .تتبع الظاهرة في التاريخ العربي -2

 .تتبع الظاهرة في التاريخ الجزائري -3

 . ادي الزاهرى للمبدأهتحقيق كتاب محمد ال -4

    .المبني على الشباب استشراف المستقبل  -5

و , يكشـفان الأبعـاد التـي لـم يسـتطع النقـد الأكـاديمي اكتشـافها, و القراءة المختزلـة للـنص, إن هذا التحليل الموجز

و هـل التصـنيف سيضـيف قيمـة جديـدة . في أي اتجـاه نقـدي يمكننـا تصـنيف هـذا الـنص؟: هنا يمكننا طرح السؤال الآتي

   .و ما جدوى التصنيف؟. للنص؟

ي النقــد إلــى أن يصــير هــينت, و يتقيــد بالضــوابط الجــاهزة, يخضــع للهــوى, إن الناقــد حــين يتحــول إلــى قــاض مســتبد

    : جفافا يقتلع مظاهر الحياة كلها

                  

  

  

  

                                 :  الهوامش
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